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بدأ الخلاف التركي المصري منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي وحكومته التي كان الإخوان المسلمون جزءًا
. منها في القاهرة في يوليو عام

فقبل ما يربو على العام، وفي نوفمبر ، طلبت مصر من السفير التركي المغادرة، وصار التمثيل
الــدبلوماسي لكلا البلــدين مقتصرًا علــى مســتوى القــائم بالأعمــال، ومنــذ ذلــك الحين، هنــاك حــرب
كلامية شرسة بين البلدين، تحاول فيها تركيا بشكل مستمر أن تعزل عبد الفتاح السيسي وحكومته

عن المجتمع الدولي.

حتى البابا فرانسيس، عندما زار تركيا في نهاية نوفمبر من العام الجاري، اضطر إلى الاستماع لكلمة
للرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي لامه  فيها، إذا قال أردوغان إن البابا لم يكن عليه أن يستقبل

السيسي لأن الفاتيكان بذلك يعطي شرعية دولية للزعيم العسكري المصري.

لا يستند الموقف التركي من مصر على شعور سيء بين قادة كلا البلدين؛ فزعيميّ تركيا، الرئيس “رجب
طيب أردوغان” ورئيس وزرائه “أحمد داوود أوغلو”، كلاهما يعتقد أن الأنظمة الاستبدادية في العالم
العـربي قبـل الربيـع العـربي كـانت منتجـات غربيـة، رفضـت حـق الجمـاهير في اختيـار نظامهـا السـياسي،

والذي غالبًا ما كان إسلاميًا وديمقراطيًا.
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هذا الاستنتاج تم التوصل إليه خلال سنوات طويلة قبل الربيع العربي، وظهر ذلك في كتابات داوود
يبًـا للغايـة مـن شكـل أوغلـو عـن العلاقـات الدوليـة، وصـف داوود أوغلـو للحكومـة الإسلاميـة كـان قر
حكــم حــزب العدالــة والتنميــة الــتركي، ولكنــه أيضًــا كــان شبيهًــا بأفكــار الإخــوان المســلمين السياســية،
بالنســـبة لأردوغـــان وداوود أوغلـــو، فـــإن الإخـــوان يتمتعـــون بشرعيـــة سياســـية، في حين أن الزعمـــاء

المستبدين والأنظمة العسكرية لن يستطيعوا أبدًا جني مثل هذه الشرعية.

خلال السنة الأولى أو نحوها من عُمر الربيع العربي، بدا هذا الاستنتاج مقبولاً إلى حد ما، وربما إذا
يــة قــد نجحــت وتــولت الأمــور حكومــة يقودهــا الإخــوان المســلمون هنــاك، لظــل كــانت الثــورة السور
الاسـتنتاج علـى قـدر مـن القبـول، لكـن بحلـول ، تُركـت تركيـا وحيـدة مـع قطـر، كدولـة صديقـة

وحيدة في الشرق الأوسط، وهي المنطقة التي تعتبر جوهر السياسة الخارجية التركية.

يارات المتبادلة بين أنقرة والدوحة، الأمير القطري كانت العلاقات وثيقة، وتضمن ذلك العديد من الز
 الشيـخ “تميـم بـن حمـد آل ثـاني” زار أنقـرة في يوليـو، في حين زار أردوغـان الدوحـة في سـبتمبر، وفي

ديسمبر زار تميم تركيا مرة أخرى.

ــا في يبً ــا تقر يــارات الدبلوماســية بين تركيــا وبقيــة الزعمــاء العــرب جــف تمامً لكــن التــدفق المتبــادل للز
؛ مـا يشـير إلى أن تركيـا، وبـدلاً مـن تحقيـق طموحهـا بـأن تكـون دولـة رائـدة للعـالم العـربي، كـانت

خا تلك المنطقة بشكل سيء، خاصة منطقة الخليج والسعودية.

مستشارو أردوغان صاغوا تعبير “الوحدة الثمينة” لوصف فخرهم بالعزلة العربية.

علاوة علـى ذلـك، كـان للجمـود في العلاقـات المصريـة التركيـة تكـاليف خطـيرة في عـدة قطاعـات أخـرى،
يـادة التعـاون بين مصر وألـد أعـداء تركيـا الإقليميين “قـبرص أحـد تلـك التكـاليف الأكـثر وضوحًـا هـو ز
اليونانية”، بخصوص التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في قاع البحر شرق المتوسط، وإنشاء خطوط

أنابيب وطرق نقل جديدة.

كيــد حقوقهــا في قــاع البحــر كقــوة ساحليــة رئيســية في شرق هــذا الموقــف يقــوض محــاولات تركيــا لتأ
المتوسـط، وحقـوق القبارصـة الأتـراك أيضًـا، كمـا أنـه يخلـق احتمـالاً غـير سـار مـن الاضطـرار إلى التعامـل
الــتركي مــع تحــالف غــير رســمي مــن قــبرص ومصر وربمــا إسرائيــل، عنــد محاولــة حــل قضايــا الطاقــة

الإقليمية، أو حتى قضايا أخرى.

قبـل أسـبوع، بـدا الأمـر وكـأن جمـود السـياسات التركيـة و”الوحـدة الثمينـة” ستسـتمر للسـيطرة علـى
الســياسة التركيــة تجــاه الــشرق الأوســط بشكــل عــام ومصر بشكــل خــاص، ومــع ذلــك، فقــد نمــت
تحذيرات حول تكاليف هذه السياسة في الأسابيع الأخيرة، حيث أبدى عدد من كبار الدبلوماسيين
الأتراك المتقاعدين قلقًا متزايدًا ودعوا لتغيير اتجاه تلك السياسة للدفاع عن المصالح القومية التركية.

يـون يـارة للشيـخ تميـم إلى أنقـرة، أفهـم القطر هـؤلاء الدبلوماسـيون لم يكونـوا الوحيـدين، فخلال آخـر ز
الأتراك على انفراد أنهم سيلتزمون بالخط السعودي الخليجي تجاه مصر.



لم يكن التحول في موقف قطر مفاجئًا تمامًا، ففي سبتمبر، طردت قطر عددًا من قيادات الإخوان
المســلمين، لكــن أردوغــان أجــاب بإعلانــه أن المنفيين ســيكونوا موضــع ترحيــب في تركيــا، ولاحقًــا تــم

تأسيس تجمع سياسي من المصريين المنفيين في تركيا.

كثر عزلة من أي وقت مضى. لكن هذه الخطوة القطرية تترك تركيا أ

في الأسبوع الماضي، كانت هناك علامات أولية على ذوبان الجليد التركي تجاه مصر، في  ديسمبر،
ينج” نائب رئيس الوزراء التركي والذي يُعرف بتفكيره المستقل، في تصريح للجزيرة “إنه قال “بولنت أر
مـن الـضروري بنـاء علاقـات تركيـة مصريـة علـى أرضيـة صـحية”، لكنـه أضـاف أن “علـى مصر أن تتخـذ

الخطوة الأولى”.

يــر الخارجيــة “مولــود لم يعلــق أردوغــان ولا داوود أوغلــو حــتى الآن، لكــن يــوم  ديســمبر، تحــدث وز
تشاووش أوغلو”، هل كان يدعو أيضًا لإذابة الجليد؟ لم يكن الأمر واضحًا تمامًا، فقد بدت كلماته
يــد تحسين العلاقــات، عرضًــا لتقــديم بعــض التنــازلات الكــبرى للمصريين، لكنــه ألمــح إلى أن تركيــا تر
مشكلــة تركيــا، بحســب تشــاووش أوغلــو، ليســت مــع الشعــب المصري، لكنهــا مــع حكومــة الســيسي
والقمع الذي تمارسه، ذوبان الجليد غير ممكن ما لم تتحرك مصر نحو الديمقراطية وتنهي انتهاكات

حقوق الإنسان.

هذا بالضبط هو نوع التعليقات التي يستاء كثيرًا أردوغان عندما يوجهها أحد من الأسرة الدولية إلى
تركيــا، وبعــد وابــل الإهانــات الــتي تبادلهــا الســيسي مــع أردوغــان، لا يبــدو واردًا احتمــال تراجــع مصري

لإرضاء تركيا.

ربما ستنظر أنقرة في تخفيف الإجراءات ضد بعض قيادات الإخوان السجناء الذين تحتجزهم مصر
ــرد تركيــا بإيقــاف أنشطــة المصريين علــى كخطــوة أولى، لكــن مــاذا بعــد ذلــك؟ مــن غــير المحتمــل أن ت

أراضيها، والذي يكاد يكون مؤكدًا أنه سيكون الطلب الأول للقاهرة.

المشكلـة مـن وجهـة النظـر التركيـة هـي أن أنقـرة لـن تتحسـن علاقتهـا بمعظـم دول العـالم العـربي، حـتى
تبدأ في التفاوض مع القاهرة، هذا المأزق الدبلوماسي يضر بشدة هيبة الحكومة التركية داخل البلاد

وكذلك على الصعيد الدولي.

لذلك كبديل، قد تجرب أنقرة بدء تبادل دبلوماسي وراء الكواليس وإيقاف حملات السب المتبادلة،
على الرغم من أن أردوغان نادرًا ما يتراجع بشأن المسائل التي يشعر فيها بالقوة.

سياسة تركيا الخارجية تجاه مصر منذ الانقلاب كانت عنيفة بحيث صارت حفرة يصعب الخروج منها،
حتى لو اعتقد صُناع السياسة الأتراك أن الوقت قد حان للقيام بذلك.
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